ظاءات القرآن الكريم
نظم: أحمد بن عمار المقرئ (ت440هـ)
شرح: إسماعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيبي البرقي (بعد 450هـ)
ويليه كتاب الفرق بين الظاء والضاد
تأليف: سعد بن علي بن محمد الزنجاني (ت471هـ) 

تحقيق: محمد سعيد المولوي
دار الفكر المعاصر – بيروت، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي
سنة 1991م، 207 ص، 24سم.
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هو واحد من التآليف العجيبة، قام على أكتاف عالمين جليلين أولهما العالم المقرىء أبو العباس، أحمد بن عمار المهدوي ت440هـ، وثانيهما معاصره العالم اللغوي أبو الطاهر، إسماعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيبي البرقي، المتوفى في النصف الثاني من القرن الخامس. 

وقد تولى العالم الأول حصر الألفاظ الواردة في القرآن الكريم المتضمنة حرف الظاء، وجمعها في أربعة أبيات، في حين تولى العالم الثاني شرح هذه الأبيات المنظومة، إذ كان يشرح معنى البيت بكامله، ثم يعمد إلى كل كلمة على حدة، فيورد شرحاً لها، ويشقق منها المفردات ويوسعها شرحاً واستشهاداً، مستعيناً بالشواهد من القرآن الكريم، والحديث الشريف، والأشعار، والأمثال العربية، حتى يستوفي أكبر قدر من الألفاظ المتعلقة بالأصل، ثم ينتقل إلى صورة اللفظ فيما ورد بحرف الضاد فيورد معناه تاركاً الفرصة للمقارنة بين ما كان بالظاء وما كان بالضاد.

وبين في مقدمته سبب تأليفه فقال: هذه أبيات نظمها الشيخ أبو العباس، أحمد بن عمار المقرىء - أيده الله - في جميع أجناس الظاءات، ما سبق إليها، ليعوّل طالبو معرفة الفرق بين الظاء والضاد في القرآن عليها، سألني بعض آخذيها منه وناقليها عنه أن أَقِفَه على معانيها، وأفسر له ألفاظ مبانيها، فأجبته إلى ذلك إيجابا لحق الأستاذ ورغبة في أجر التلماذ".

تعريف بالكتاب الثاني:

تقوم هذه الرسالة على التفريق بين ما يكتب بالضاد والظاء معاً حيث يكون لكل واحد من اللفظين معنى يخالف صاحبه في لغة العرب، في حين يتوهم بعضهم أن معناهما واحد، من تأليف الإمام العلامة أبي القاسم، سعد بن علي بن محمد الزنجاني، وهذه الرسالة حلقة متكاملة مع الكتاب الأول، بهما يكتمل موضوع مفردات الظاء والضاد في اللغة العربية، وبيان الافتراق أو الاجتماع في المعاني بين ما كتب بالظاء وبين ما كتب بالضاد من المفردات.

وقد بين المؤلف في مقدمة رسالته غايته من تأليف هذه الرسالة فقال: " هذا باب معرفة ما يكتب بالضاد والظاء معاً والفرق بينهما في الخط والهجاء، إذ كانا على بناء واحد وصورة واحدة في اللفظ، ولكل واحد منهما معنى يخالف معنى صاحبه في كلام العرب، وكانا يشتبهان على من لا يعلم، فيظنهما لمعنى واحد ولا يفرق بينهما، ويضعهما في غير موضعهما"، أما خصائص هذا الكتاب فهي تنطبق على الرسالة السابقة إلى حد كبير، باستثناء ندرة استشهاده بالشعر.

وقد قام المحقق بالجمع بين الكتابين لما يجمع بينهما من وحدة الموضوع وطرافته وعظيم فائدته، وأولاهما ما يستحقان من العناية ضبطاً وشرحاً وتعليقاً وتحقيقاً، كما عمل على وصف مخطوطتي الكتابين وقيمتهما العلمية، وما ورد فيهما من تملكات وتاريخ نسخ.   

